
قنـــاة إســـطنبول الجديـــدة.. حلـــم عثمـــاني
عمره  قرون يثير حفيظة مصر والإمارات

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كــرة لهــب جديــدة تلقــى في الملعــب الإقليمــي، تتمثــل في قنــاة إســطنبول الجديــدة، الحلــم الشخصي
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي فجر إعلانه عن البدء فيها المزيد من الجدل، في أجواء لم يعد
فيها مكان للنوايا الحسنة، وفي الوقت الذي ي الصراع المشتعل بين أنقرة والقاهرة، بقناة السويس
المصريــة، في منافســة مفتعلــة مــع المــشروع الــتركي الجديــد، دون أي تلاقي أو حــتى تضــارب في المصالــح

بينهما.

هناك حالة من الغموض من عدم إلقاء الضوء على المنافسة الحقيقية بين موا الإمارات والقناة
التركيــة الجديــدة، مــع أن المــشروع حــال اكتمــاله، سيربــط البحــر الأســود ببحــر مرمــرة، وســيخلق حتمــا

حرب تكسير عظام بين إسطنبول ودبي!

ما هو مشروع القناة.. وكيف بدأ؟
قناة إسطنبول الجديدة، من المشاريع القومية الضخمة لتركيا، ويتوقع افتتاحها عام ، حيث
تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والمشروع تاريخيًا ليس جديدًا بل سبق طرحه في حقبة زمنية
مختلفـة، بدايـة مـن عصر السـلطان سـليمان القـانوني (-)، بـاقتراح مـن المهنـدس معمـار
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سنان، ولكن توقف المشروع دون أسباب متفق عليها من كتبة التاريخ، وأعيد طرحه مرة آخرى في
مارس  خلال عهد السلطان مراد الثالث، الذي تحمس للمشروع، وأصدر أوامره باستئناف

العمل، وبعد تنفيذ الكثير من تفاصيله، جرى إيقافه من جديد.

طُــ المــشروع مــرة آخــرى عــام  في عهــد الســلطان محمد الرابــع، ولكــن بقيــت فكــرة قيــد النقــاش
(-) ولسـبب أو لآخـر تآجلـت مـرة آخـرى، حـتى تـولى السـلطان مصـطفى الثـالث الحكـم
الذي فتح الملف بقوة، وحاول دفعه للأمام لاستكماله، ولكن تكاليف المشروع الضخمة سرعان ما
أوقفته من جديد، ليتولى السلطان محمود الثاني العرش، ويشكل لجنة لدراسة المشروع مرة أخرى،

وإعداد تقرير مفصل عنه عام  ولكن لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة.

منــذ عــام  حــتى ، أخــذ التفكــير في المــشروع أبعــادًا أخــرى، حيــث اقُــترح إقامــة ســد أمــام
 متر ــ  مضيق جبل طارق، والتخفيض من سطح البحر الأبيض المتوسط بنسبة تصل إلى
قــدم، لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة، وتضمنــت هــذه الخطــة ســد عــبر مضيــق الــدردنيل لإبعــاد البحــر
الأســود، ولم يكتــب لهــذه الخطــة النجــاح أيضًــا، حــتى عقــدت الانتخابــات المحليــة عــام  وخلالهــا
اقترح بولنت أجاويد زعيم حزب اليسار الديمقراطي استكمال المشروع القديم، ولكنه لم يتخذ خطوات

كافية لإقناع السلطات بالعودة للعمل بالمشروع.

في عام ، ذروة نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم، أوصت الحكومة التركية بإنتاج دراسات
جديدة على المشروع، في محاولة لإحيائه، وبالفعل أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان  ــ الرئيس
يــل  وأطلــق عليــه اســم “المــشروع العــاصف”. وفي الآن ــــ مــشروع “كنــال إســطنبول” في  أبر
غضون عامين انتهت دراسات المشروع، وآليات التمويل، بتكلفة تتخطى  مليار دولار للبناء، يتم
تخصيصها من خزينة الدولة، على أن يتولى الجيش التركي الدور الرئيسي في إقامة المشروع، لما له من
أهمية كبرى في مستقبل تركيا، وتم الاتفاق بالفعل على موعد تدشينه عام ، على أن يكون
افتتـاحه خلال ذكـرى تأسـيس الدولـة التركيـة، وتزامنًـا مـع انتهـاء معاهـدة لـوزان، الـتي تمنـع الحكومـة

من تحصيل أي ضرائب على مرور السفن من مضيق البوسفور.
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-) ،كم - وبحسب ما رشح من معلومات عن المشروع حتى الآن، يبلغ طول القناة حوالي
 ميل) بعمق  قدم، وعرض  قدم، وبهذه المواصفات ستتمكن القناة الوليدة من شطر
الجـانب الأوروبي في إسـطنبول، وتشكيـل جـزيرة جديـدة بشـواطئ علـى البحـر الأسـود ـــ بحـر مرمـرة ـــ
كبر وأضخم السفن وتمتد حتى تتجاوز مضيق البسفور، وهذه الأبعاد تعني أن المشروع يستوعب أ

والغواصات للمرور منه، ومن المخطط أن تتّسع القناة لمرور  سفينة يومياً.

تحــديات داخليــة وخارجيــة.. هــل يصــمد
المشروع؟

يواجه “حلم أردوغان” العديد من الصعوبات الداخلية والخارجية لاعتراض مساره، وتكمن الخطورة
الأكبر في تعطيل المشروع، من الخصم السياسي التاريخي للعدالة والتنمية، حزب الشعب الجمهوري،
الذي لا يتحفط على الفكرة فقط ويطلب المزيد من الاستفسارات عنها، بل يعتبرها خيانة للمدينة

كرم أمام أوغلوا رئيس بلدية إسطنبول. التاريخية، بحسب تعبير أ

يقـول أوغلـو إن شـق القنـاة، يعـني خسـارة ملامـح إسـطنبول التاريخيـة، ولذلـك سيرفـض هـو وحزبـه
ير التكاليف الكبيرة لتنفيذ المشروع، وبدلاً منه، يطالب باستثمار الأموال التي بكل الطرق الممكنة تمر
كــثر نفعًــا علــى حــد قــوله، وهــي فلســفة تتعــارض بشــدة مــع رؤى ســتنفق عليــه في مشــاريع أخــرى أ
أردوغان، الذي يصر على تنفيذ حلمه، كدليل على مرونة الاقتصاد في وجه التحديات الخارجية، فضلاً
عن تحفيز المواطن التركي، لمشاركة الدولة لاحقًا مشقة إنشاء مشاريع عملاقة، مثل إطلاق الصواريخ
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الفضائية، ومنشآت الألعاب الأولمبية والخاصة بكرة القدم، والجسر إلى شبه جزيرة القرم وغيرهم.

سيكون من الصغب للغاية، إيجاد الأموال اللازمة، ولاسيما أن الصين،
الشريك الاقتصادي الأقوى لتركيا لايوجد لها مصالح اقتصادية في منطقة

البحر الأسود

المثــير أن العديــد مــن الــدراسات البحثيــة، والبــاحثين الــروس يؤيــدون مــشروع أردوغــان بقــوة، وعلــى
كاديمية الاقتصاد الشعبي التابعة للرئاسة الروسية، سيرغي خيستانوف، الذي رأسهم الباحث في أ
يرى في قناة إسطنبول، مشروعًا واعدًا، من وجهة نظر اقتصادية، ويوضح أنه يمكن للسفن المسجلة
في دول البحر الأسود فقط عبور مضيق البوسفور دون مقابل، بينما مرور البقية يمنح تركيا إيرادات

كبيرة.

لكن خيستانوف، يطلق العدد من التحذيرات في الوقت نفسه، التي ربما تقضى تأجيل الفكرة من
وجهة نظره، فهو مشروع ضخم وطويل الأجل ويتطلب استثمارات ضخمة، وأمام الوضع الدولي
يا، وضغوط العقوبات الأمريكية المتتالية، سيكون من الراهن، وتورط تركيا في صراع العسكري بسور
الصغب للغاية، إيجاد الأموال اللازمة، ولاسيما أن الصين، الشريك الاقتصادي الأقوى لتركيا، والتي
يمكنها الإفلات من العقوبات الأمريكية، لايوجد لها مصالح اقتصادية في منطقة البحر الأسود، ومن

غير المرجح أن تقوم بذلك. 

أمـا التحـديات الخارجيـة، فتتلخـص أولاً في تصاعـد رفـض المـشروع مـن أمريكـا ودول الجـوار الأوروبي،
والذين يثيرون العديد من المخاوف الجيولوجية، ما استدعى ردًا سريعًا من وزارة النقل التركية، التي
نــشرت بيانًــا تشــير إلى دراســات في تخصــصات مختلفــة، تشمــل تحليــل الــزلازل والتخطيــط الحــضري
كاديمي من والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور، أجريت في  قسمًا بمشاركة نحو  أ
عدة جامعات، بينها بوغاز إيجي، والشرق الأوسط التقنية، وإسطنبول التقنية، فضلاً عن أراء مؤيدة

للمشروع من  مؤسسة ومنظمة معنية بتقييم الأثر البيئي، بحسب وكالة الأناضول. 
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أما التحدي الثاني للمشروع، فيتلخص في كيفية التصدي لإثارة نزاع جديد بالمنطقة، بعد ربط العديد
من وسائل إعلام أقطاب الصراع الدائر بين محوري مصر وتركيا، بين الإعلان عن عزم أردوغان شق
القناة، والرغبة في التصعيد ضد مصر، ومحاولة إلغاء دور قناة السويس في الملاحة البحرية، خاصة

كبر مصادر الداخل للقاهرة. ان المجرى المائي الأهم في العالم، من أ

يــد مــن الحطــب علــى النــار، لإبقــاء الخلافــات مشتعلــة بين أنقــرة ير، تلقــي دون شــك المز هــذه التقــار
والقــاهرة، خاصــة أن الإعلام الــدعائي، لا يشــير غالبًــا إلى الخطــوات التاريخيــة للمــشروع، ولايوضــح أن
قناة إسطنبول لا تمثل أي تهديد يذكر لقناة السويس، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوي
ير البحثية، فالقناة الجديدة تربط البحر الأسود الملاحي ولا حتى السياسي، بحسب العديد من التقار
ببحر مرمرة، بينما تربط قناة السويس بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، أي أن كل قناة منهما تخدم

يقًا مغايرًا لما تخدمه الأخرى، وبالتالي لا مجال للتنافس بينهما. طر

يمكن القول إن التهديد الحقيقي للقناة التركية الجديدة، حال البدء فيها فعليًا هذه المرة، سيكون
من نصيب الإمارات، خاصة إذا علمنا، أن عملية نقل التجارة بين الصين وأوروبا من المحور الجنوبي
إلى محـور الشمـال والبحـر الأسـود حيـث تركيـا، يهـدد النفـوذ الإمـاراتي علـى مـوا عـدن وبربـرة وبـاب
المندب، ويعظم في المقابل من قدرات تركيا على المنافسة الاقتصادية والاستقطاب التجاري، خصوصًا
يـر الحديـدي، وتحويـل مدينـة إسـطنبول إلى مركـز عـالمي للتجـارة يـق الحر مـع الانتهـاء مـن مـشروع طر
الدولية، على حساب دبي كمركز مالي إقليمي، وهي معطيات ستزيد من حدة الصراع بين البلدين

وربما تبقى عليه للأبد!
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